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السؤال

هل يجبر أداء السنن ونوافل العبادات ، ما فات الإنسان ، أو قصر فيه من الفرائض ؟

الإجابة المفصلة

بالنسبة لجبر النقص في الفرائض يوم القيامة ، فقد جاء في الحديث الصحيح ، من حديث أبي هريرة رضي الله
نْ إِ هُ ، فَ لاَتُ لِهِ صَ مَ نْ عَ ةِ مِ امَ يَ مَ القِ وْ دُ يَ بْ بُ بِهِ العَ اسَ حَ ا يُ لَ مَ الَ �� إِنَّ أَوَّ لَّمَ – أنه قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ – صَ عنه عَ
: لَّ جَ زَّ وَ بُّ عَ الَ الرَّ ءٌ ، قَ يْ هِ شَ تِ رِيضَ نْ فَ قَصَ مِ نْ انْتَ إِ رَ ، فَ سِ خَ ابَ وَ دْ خَ قَ دَتْ فَ إِنْ فَسَ حَ ، وَ أَنْجَ لَحَ وَ دْ أَفْ قَ تْ فَ لُحَ صَ

لِكَ ( . لَى ذَ لِهِ عَ مَ ائِرُ عَ كُونُ سَ مَّ يَ ةِ ، ثُ رِيضَ نَ الفَ قَصَ مِ ا انْتَ ا مَ لَ بِهَ كَمَّ يُ عٍ فَ وُّ نْ تَطَ ي مِ دِ بْ لْ لِعَ وا هَ رُ انْظُ

أخرجه أبو داود في “سننه” )864( ، والترمذي في “سننه” )413( ، وصححه الشيخ الألباني في “صحيح أبي داود”
. )810(

ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ دُ يَ بْ بُ بِهِ الْعَ اسَ حَ ا يُ لُ مَ :) أَوَّ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ارِيِّ ، عَ يمٍ الدَّ وكذلك جاء من حديث تَمِ
عٍ ، وُّ نْ تَطَ ي مِ دِ بْ ونَ لِعَ دُ لْ تَجِ وا هَ رُ : انْظُ ةِ ئِكَ لَا الَ لِلْمَ ا قَ لَهَ مَ نْ أَكْ كُ إِنْ لَمْ يَ لَةً ، وَ امِ تْ لَهُ كَ بَ تِ ا كُ لَهَ مَ نْ كَانَ أَكْ إِ ةُ ، فَ لَا الصَّ

لِكَ ( . بِ ذَ سَ لَى حَ الُ عَ مَ لْأَعْ ذُ ا خَ ؤْ مَّ تُ اةُ ، ثُ كَ مَّ الزَّ هِ ، ثُ تِ رِيضَ نْ فَ عَ مِ يَّ ا ضَ ا مَ لُوا بِهَ مِ أَكْ فَ

أخرجه الإمام أحمد في “مسنده” )16954( ، وصححه الشيخ الألباني في “صحيح أبي داود” )812( .

وهنا مسألتان :

المسألة الأولى : هل تجبر النوافل فريضة تركها العبد ، أو ترك شيئا من فرائضها عمدا ، أم فقط فيما تركها سهوا ؟

قال ابن رجب في “فتح الباري” )5/144( :” واختلف الناس في معنى تكميل الفرائض من النوافل يوم القيامة:

فقالت طائفة: معنى ذلك : أن من سها في صلاته عن شيء من فرائضها أو مندوباتها، كمل ذلك من نوافله يوم
القيامة ، وأما من ترك شيئاً من فرائضها أو سننها عمداً ، فإنه لا يكمل له من النوافل ؛ لأن نية النفل لا تنوب عن نية

الفرض.

هذا قول عبد الملك بن حبيب المالكي وغيره.

وقالت طائفة: بل الحديث على ظاهره في ترك الفرائض والسنن، عمداً وغير عمد.
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وإليه ذهب الحارث المحاسبي وغيره.

وهو قول طائفة من أصحابنا وابن عبد البر ، إلا أنهم خصوه بغير العامد.

وحمله آخرون على العامد وغيره ، وهو الأظهر – إن شاء الله تعالى “. انتهى

المسألة الثانية : أي شيء من النوافل يجبر الفريضة ؟

وهنا ثلاث احتمالات :

الاحتمال الأول : نفل ذلك الفرض بعينه ، أي سنة الظهر ، لجبر النقص في فريضة الظهر ، وهكذا .

الاحتمال الثاني : نفل العبادة من جنسها ، أي نفل الصلاة لجبر النقص في فريضة الصلاة مطلقا ، ونفل الصدقة
لجبر النقص في فريضة الزكاة ، وهكذا .

وظاهر الحديث السابق أن نفل العبادة ، سواء كان للفرض بعينه ، أو من جنسه : أنه يجبر النقص في الفريضة ، من
جنس هذه الطاعة .

نَّةٍ ، : سُ مْ ، أَيْ نْهُ لَمُ بِهِ مِ وَ أَعْ هُ هِ ، وَ تِ يفَ حِ ي صَ ؟ ( : فِ عٍ وِّ نْ تَطُ ي مِ دِ بْ لْ لِعَ قال القاري في “مرقاة المفاتيح” )3/997( :” ) هَ
ا “. انتهى لَقً طْ هُ ، أَوْ مُ دَ ضِ ، أَوْ بَعْ رْ لَ الْفَ بْ اقِ ، قَ يَ نَ السِّ رٌ مِ اهِ وَ ظَ ا هُ لَى مَ ةٍ ، عَ لَا نْ صَ لَةٍ ، مِ أَوْ نَافِ

لِه على ذلك” ؛ يعني كذلك مَ وقال المظهري في “المفاتيح في شرح المصابيح” )2/306( :” قوله: “ثم يكونُ سائرُ عَ
نَّة والنوافل ، وإن ترك شيئًا من الزكاة ، يؤخذ ب ، يؤخذ بدلَه ما صام من السُّ الصوم ، إن تركَ شيئًا من الصيام الواجِ

بدلَها ما أعطى من الصدقات “. انتهى

الاحتمال الثالث : أن التطوع ، ولو من غير جنس الفريضة ، يكمل نقص الفرائض ، مطلقا .

جبر النقص في فريضة الصلاة بنافلة الصيام أو الصدقة مثلا ؟ وعلى ذلك: فإنه يُ

وهذا القول قد ذكره أبو القاسم العبادي رحمه الله ، من الشافعية ، احتمالا.

ابِ : بَ ةُ الْعُ ارَ بَ ائِضِ إلَخْ ( عِ رَ صِ الْفَ يلِ نَقْ مِ كْ عَ لِتَ رِ شُ : وَ لُهُ وْ قال العبادي في “حاشيته على تحفة المحتاج” )2/219( :” ) قَ
الِ ” .اهـ . مَ لْأَعْ ي ا ا بَاقِ كَذَ لِهِ . وَ نْ نَفْ لَ مِ هُ ، كَمَّ ضُ رْ قَصَ فَ ا انْتَ إِذَ ” وَ

هِ تِ رِيضَ نْ فَ قَصَ مِ نْ انْتَ إِ يثِ ) فَ دِ ي الْحَ ا فِ هُ مَ قُ افِ وَ يُ لِ ، وَ افِ نْ النَّوَ ضِ ، مِ رْ لِكَ الْفَ نَنِ ذَ رَ سُ يْ لُ غَ مَ شْ دْ يَ لِهِ ” : قَ لُهُ ” نَفْ وْ قَ وَ
ةِ ( . رِيضَ نْ الْفَ قَصَ مِ ا انْتَ لُ بِهِ مَ كَمَّ يُ عٍ ؟ فَ وُّ نْ تَطَ ي مِ دِ بْ لْ لِعَ وا هَ رُ نْظُ انَهُ : اُ حَ بْ بُّ سُ الَ الرَّ ئًا ، قَ يْ شَ
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لْ “. انتهى أَمَّ تَ لْيُ ةِ ؛ فَ رِيضَ نْسِ الْفَ نْ جِ سَ مِ ا ، لَيْ عً وُّ ا تَطَ ذَ لُ هَ مَ شْ دْ يَ بَلْ قَ

فقوله :” بل قد يشمل هذا تطوعا ليس من جنس الفريضة ” ، يفيد بأن التطوع ، مطلقا : يجبر النقص في الفرائض ،
مطلقا ، وليس ببعيد عن رحمة الله عز وجل .

إلا أن أظهر الأقوال في هذه المسألة ، وأقربها من ظاهر الحديث ، هو الاحتمال الثاني : أن نفل العبادة من جنسها ،
أي نفل الصلاة لجبر النقص في فريضة الصلاة مطلقا ، ونفل الصدقة لجبر النقص في فريضة الزكاة ، وهكذا .

وعلى كل حال ؛ فينبغي على العبد ألا يتساهل في أداء الفرائض ، أو قضائها ، معتمدا على النوافل ، لأن كثيرا من
أهل العلم لا يرون جبران النوافل لما ترك عمدا من الفرائض كما تقدم ، ولأن مناط الأمر كله على القبول ؛ فمن أدراه

أن الله يقبل منه نفله ، وقد ضيع فريضته ؟!!

، هِ لَيْ تُ عَ ضْ رَ تَ ا افْ مَّ لَيَّ مِ بَّ إِ ءٍ أَحَ يْ ي بِشَ دِ بْ لَيَّ عَ بَ إِ رَّ قَ ا تَ مَ وقد قال الله عز وجل ، في حديثه القدسي الشريف : ) وَ
هُ ( رواه البخاري )6502( . بَّ ى أُحِ تَّ لِ حَ افِ لَيَّ بِالنَّوَ بُ إِ رَّ قَ تَ ي يَ دِ بْ الُ عَ زَ ا يَ مَ وَ

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : )49698(.

والله أعلم .
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